
 دمشــق – في منزلها في دمشق، تقلّب 
السيدة ضحوك إدريس صور ابنها المقيم 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، وتنتظــــر بفارغ 
الصبر رؤيته، معوّلــــة على تعهّد الرئيس 
الأميركــــي المنتخب جو بايدن بإلغاء حظر 
الســــفر المفــــروض علــــى دول عــــدة بينها 

سوريا.
وتعهّــــد بايدن بــــأن يبادر فــــي اليوم 
الأول مــــن رئاســــته إلى إلغاء قــــرار حظر 
ســــفر مثير للجــــدل فرضه ســــلفه دونالد 
ترامــــب بعد وصوله إلى ســــدّة الرئاســــة 
العــــام 2017. ويشــــمل الحظــــر خصوصا 
مواطنــــي دول ذات غالبيــــة مســــلمة هي 
وســــوريا  والصومــــال  وليبيــــا  إيــــران 
واليمــــن، بالإضافة إلى كوريا الشــــمالية 

وفنزويلا.
وتقول إدريــــس من منزلها الذي زيّنت 
بعــــض جدرانه بصــــور ابنهــــا (36 عاماً)، 
والذي يتابع تحصيلــــه العلمي في مجال 
المعلوماتية والبرمجة في واشــــنطن، ”أعدّ 
الأيــــام حتــــى أحصل على التأشــــيرة مرة 

أخرى“.
وتضيــــف الســــيدة الســــتينية، وهي 
مدرّســــة كيمياء متقاعدة، ”سمعت السيد 
بايدن بأذنيّ ورأيتــــه بعينيّ على التلفاز، 
وقــــد وعــــد أن يكــــون رفــــع الحظــــر مــــن 

أولوياته“.
وزارت إدريــــس ابنها مرتين في العام 
2015 ثــــم 2016، إلا أنها لم تحصل بعد ذلك 

على تأشيرة جديدة.

ترامــــب  قــــرار  إدريــــس  وتصــــف 
بـ“الظالــــم“، قائلــــة بتأثّــــر، ”الآلاف مــــن 
الأمهــــات مثلي حــــول العالــــم، لا يتمنينّ 
سوى زيارة أبنائهن ولقائهم مرة أخرى“.

منذ انــــدلاع النــــزاع في ســــوريا قبل 
نحو عقد من الزمن، بات ســــفر السوريين 
إلــــى الخــــارج صعباً مع قطــــع العديد من 
الدول الأجنبية علاقاتها الدبلوماسية مع 
دمشــــق. وغالباً ما يتطلب الأمر إجراءات 
معقّــــدة ويصعب الحصول بســــهولة على 

تأشيرات دخول، حتى إلى دول مجاورة.
وتتابع إدريس يومياً نشرات الأخبار 
على وســــائل إعلام أميركية. وتقول بينما 

اغرورقت عيناها بالدموع ”سأســــافر 
إلى أي بلد لأقدم أوراقي فور بدء قبول 

الطلبــــات“، وذلك في ظل إغلاق 
الســــفارة الأميركية في 

دمشق.
ومن دمشق أيضا، 

استبقت لميس جديد 
(79 عاماً) تنصيب 

بايدن الثلاثاء بتحضير كل 
المستندات المطلوبة للتقدّم 

بطلب الحصول على 
تأشيرة سفر.

وتقول بغصّة، ”مضى 
أكثر من أربع سنوات لم 
أتمكن خلالها من رؤية 
ابنتي“، مضيفة بحزن، 

”أخاف أن أموت وحيدة قبل أن أراها“.

وســــافرت ابنتها نــــوّار (38 عاماً) إلى 
الولايــــات المتحدة في أواخــــر العام 2015 
إثــــر حصولها على منحة دراســــية. وبعد 
ذلك، قررت البقاء وقدمت طلب لجوء، لكن 
ملفها أعيد للدراسة مرة أخرى بعد تسلّم 
ترامب سدة الرئاسة، ولا يزال معلقاً حتى 

اللحظة.
وعلى عكس بعــــض الذين تمكنوا من 
رؤية أحبائهم في بلد ثالث، أغلقت الأبواب 
في وجه لميس وابنتها نوار، 
إذ لا يمكــــن للأخيــــرة حتى 
المتحدة  الولايــــات  مغادرة 

لعدم حيازتها أوراقا.

وتقدّمــــت الأم المتلهفة لرؤيــــة ابنتها 
بطلــــب الحصول على تأشــــيرة عام 2018 
عبر الســــفارة الأميركية فــــي بيروت، لكن 
طلبها رفض مباشــــرة ولم تستمر المقابلة 

أكثر من دقيقة واحدة، على حدّ قولها.
وتقول مبتسمة ”أنتظر وصول بايدن 

إلى الرئاسة أكثر مما ينتظر هو نفسه“.
وكما في ســــوريا، فرّق القرار شــــمل 
عائــــلات كثيــــرة مــــن دول أخــــرى تنتظر 
جميعها أن تجتمع مجــــدداً كما هي حال 
الزوجين الليبيين مريم وعبدالهادي رضا 
المقيمين في مدينة طرابلس والمتشــــوّقين 

لرؤية ابنتهما وعائلتها.
وتابع الزوجان، وهما في نهاية 
العقد السابع من العمر اليوم، 
دراستهما بموجب منحة في 
الولايات المتحدة حيث 
أنجبا ابنتهما الممرضة 
إلهام (49 عاماً) التي نالت 
الجنسية الأميركية وتقيم 
مع زوجها وأطفالهما الثلاثة 
في ديترويت في ولاية 

ميشيغان.
رئاســــة  فتــــرة  وطيلــــة 
ترامب، لم تشــــفع جنسيّة 
للزوجــــين  الوحيــــدة  الابنــــة 
ســــفر  تأشــــيرة  على  الحصول 

لزيارتها.
وتقول مريم، معلّمة اللغة الإنجليزية 
المتقاعــــدة ، ”حظــــر الســــفر غيــــر عادل.. 

ســــنذهب لرؤيتهــــا فــــور حصولنــــا على 
التأشيرة“.

وسبق للعائلة أن التقت في تركيا، إلا 
أن تكرار ذلك بات مستحيلاً منذ نحو عام 

تقريباً.
وتشرح إلهام ”جراء الوباء، لم نتمكن 
مــــن اللقــــاء وقد اشــــتقت لوالــــديّ كثيراً 
وأريــــد أن يلتقيــــا بأحفادهمــــا“، مضيفة 
”أتمنــــى أن تتغيّــــر الأمــــور مــــع رحيــــل 

ترامب“.
في إيــــران التــــي تتعــــرض لعقوبات 
أميركية قاســــية غير حظر الســــفر، يبدو 
الوضــــع أكثر تعقيداً. ويضطر الإيرانيون 
للســــفر إلــــى دول مجــــاورة كأرمينيا أو 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة لتقديم طلب 
الحصــــول علــــى تأشــــيرة دخــــول إلــــى 

الولايات المتحدة.
وتقدّمــــت مهنــــاز (62 عامــــاً) بطلــــب 
إلــــى الســــفارة الأميركيــــة فــــي أرمينيــــا 
للحصول على تأشــــيرة، آملــــة الحصول 
عليهــــا حتــــى تتمكّن مــــن الوقــــوف إلى 
جانب ابنتهــــا الحامل المقيمــــة في لوس 

أنجلس.
ولهذه الغاية، أرفقت طلبها بتقرير من 
طبيب أميركي يوصي بحاجة ابنتها إلى 

دعم عاطفي خلال الولادة.
لكن تقول إن المسؤول عن الوثائق في 
السفارة قال لها خلال المقابلة، إنه ”جراء 
قــــرار الرئيــــس لا يمكنه أن يتخــــذ القرار 

النهائي بمفرده“.

وبعد أســــابيع، تلقّت جواباً بالرفض 
عبر البريد الإلكتروني، تقول، ”كنت قابلة 
قانونية لســــنوات طويلة، ساعدت العديد 
من الأمهات على إنجاب أطفالهنّ. وأعرف 
كــــم أنّ هــــذه اللحظة مهمة بالنســــبة إلى 

الأم“.
وتضيــــف، ”أنتظر بفــــارغ الصبر أن 
يصل بايدن ويلغي هذا القانون. سأتقدم 
بطلب تأشيرة في اليوم نفسه الذي يلغي 

فيه هذا القانون“.

 المالكية (ســوريا) – في مدينة المالكية 
في شــــمال شــــرق ســــوريا، يتهافت رجال 
ونساء وأطفال فور وصول أي شاحنة إلى 
مكبّ للنفايــــات، حيث يبحثون عن عبوات 
بلاســــتيكية لبيعها وثيــــاب لارتدائها، أو 
حتى عن بقايا طعام يسدّون بها جوعهم.

ورغم أن هذه الظاهرة ليست بجديدة 
على مســــمع ومــــرأى الســــوريين، إلا أنها 
بالتأكيد تفاقمت بعد ارتفاع معدّلات الفقر 
وزيــــادة تدفّــــق النازحين بــــين المحافظات 
السورية، رغم أن خبراء الصحة يحذرون 
مــــن خطــــر انتشــــار وبــــاء كورونــــا فــــي 

المنطقة.

يرمي شــــابان الأكياس البلاســــتيكية 
الســــوداء مــــن الشــــاحنة، فيمــــا يســــارع 
الموجــــودون إلى استكشــــاف محتوياتها، 
ومن حولهم يتصاعد دخان ناتج عن حرق 
كميات من النفايات في هذا المكب الضخم، 
ما يخلــــف لهم أضرارا صحيــــة وأمراضا 

خطيرة.
وعلى الجهة المقابلة، يختلف المشــــهد 
تمامــــا، إذ يخــــرق هدير آلات اســــتخراج 
النفط التقليدية الصمت السائد في المكان، 
ويجري العمل على قدم وســــاق في واحد 
من حقــــول النفط المتعددة التي تُعرف بها 

محافظة الحســــكة الواقعة تحت ســــيطرة 
الإدارة الذاتية الكردية.

وبين الحــــين والآخــــر، تمــــرّ دوريات 
عســــكرية تابعة للتحالــــف الدولي بقيادة 
واشــــنطن ترفــــع العلــــم الأميركــــي علــــى 
الطريــــق الإســــفلتي الفاصــــل بــــين مكب 

النفايات وحقل النفط.
وفي المكب تبحث امــــرأة عجوز، تلف 
نفسها بشال من الصوف يقيها من البرد، 
بين أكوام النفايات المحترقة علّها تجد ما 
يمُكــــن إنقاذه. وتجمع امــــرأة أخرى بقايا 
أرغفة خبز فــــي كيس من القماش المهترئ 
علّقته على خاصرتهــــا، وتتناول ثالثة من 

على الأرض ما تبقى في كيس معكرونة.
ويبتســــم طفل وكأنه حقــــق انتصارا 
بعدمــــا وجــــد بنطــــال جينز، بينمــــا يجد 
أحدهــــم حــــذاء أســــود اللــــون فــــي علبة. 
وتســــتعين فتــــاة صغيرة بعصــــا حديدية 
خلال بحثها عن عبوات مشــــروبات غازية 
تضعها في كيس تحمله على كتفها. وكلما 
كانــــت الكمية أكبر كان المــــردود المالي من 

بيعها أفضل.
قصص كثيــــرة باتت تتكرر في المدينة 
منذ ســــنوات بعد أن أصاب سكانها الفقر 
وداهمهم الجوع. وتتردّد أم مصطفى، في 
الأربعينات من عمرها، إلى المكبّ بحثا عن 

الطعام.
وتقــــول ”نجــــد أحيانا حبــــات برتقال 
أو تفاح فــــي حالة جيدة، نأخذها لنأكلها. 
حتى الملابس نأخذها من المزبلة“، مضيفة 

”يلبس أولادي من المزبلة ويأكلون منها“.
وتبحــــث أم مصطفى وبناتها الخمس 
أيضا عن عبوات بلاستيكية لبيعها، فيما 
يرعى زوجها وابنهــــا مصطفى (17 عاما) 

تسعة أغنام تملكها العائلة.

جــــراء  الأســــعار  ”ارتفعــــت  وتقــــول 
الفوضــــى والأزمــــة في ســــوريا. لا حلول 
أمامنا بســــبب الفقر، بتنــــا مجبرين على 

البحث في النفايات“.
أم  تنتظــــر  كثيريــــن،  غــــرار  وعلــــى 
مصطفى وصول شاحنة محملة بالنفايات 
كونها تضــــم أحيانا ”طعاما جيدا“، تقول 
”ننتظرهــــا كل يــــوم لنأكل منهــــا… وجدت 

اليوم بصلا وتشيبس وبسكويت“.
وتشــــهد ســــوريا، منــــذ بــــدء النــــزاع 
عــــام 2011، أســــوأ أزماتهــــا الاقتصاديــــة 
والمعيشــــية، والتــــي ترافقــــت مــــع انهيار 
قياســــي فــــي قيمة الليــــرة وتــــآكل القدرة 
الشــــرائية للســــوريين الذين بــــات الجزء 

الأكبر منهم تحت خط الفقر.
ويــــرى الأخصائيون في علم الاجتماع 
أن ظاهرة أطفال الشــــوارع الذين يبحثون 
فــــي القمامــــة عــــن رزق ملــــوث تنتشــــر 
بكثــــرة في الــــدول التي تشــــهد حروبا أو 
مجاعــــات أو في الدول الناميــــة، مؤكدين 
على ضــــرورة تدخــــل المنظمــــات الدولية 
المعنية بشــــؤون الطفل مثل اليونيسيف، 
للضغــــط علــــى الحكومــــات بهــــدف بناء 
برامــــج تنمويــــة واقتصاديــــة وتربويــــة 

وتعليمية.
ويعمـــل في جمع النفايـــات أطفال من 
مختلف الأعمار، تبدأ بعمر خمس سنوات 
وتنتهي بعمر الثمانية أعوام، حيث يبحث 

هؤلاء بشكل يومي في المكبات والحاويات 
عن خردوات ومواد بلاستيكية، والأسلاك 
النحاسية، وكل ما يمكن استخدامه سواء 
للحرق أو لإعـــادة التدوير، غير آبهين بما 
يمكن أن تســـبب لهم عملية البحث تلك من 

أضرار جسيمة على صحتهم.
ويقول سامر، البالغ من العمر ثمانية 
أعــــوام، ”نبحث عــــن البلاســــتيك ومواد 

أخرى قابلة للبيع كالنحاس وغيره، 
نحــــن نحاول مســــاعدة أســــرنا من 

خلال هذا العمل“.
ولا يعرف سامر المدرسة، ولم 

يدخلها على الإطلاق، بسبب 
صغر سنّه عندما نزحت 
أسرته، ويقول ”هذه هي 

حياتنا منذ البداية، 
كما أننا نخشى أن 

نفقد هذا العمل 
بسبب الإجراءات 

الصحية التي فرضها انتشار 
وباء كورونا، حيث صار عمال 

البلدية يحذروننا من ذلك“.
وتقول والدة سامر 
بعبارات يطغى عليها 

الألم والحسرة 
”كنت أحلم أن 
ينال أطفالي 
الرعايــــة  كل 

والاهتمــــام والتعليم، لكن بســــبب الحال 
الــــذي بتنــــا عليــــه مــــن الفقــــر والحاجة، 
وخاصــــة بعــــد مــــوت زوجــــي، اضطررنا 
لأن نقبــــل مرغمــــين بإرســــال أبنائنا لهذه 
الأعمال لمســــاعدتنا في تأمين لقمة العيش 

ودفع الإيجار“.

ووفق برنامــــج الأغذية العالمي التابع 
لــــلأمم المتحــــدة، تضاعفت أســــعار المواد 
الغذائيــــة ثــــلاث مــــرات في وقــــت يعاني 
نحو 9.3 ملايين ســــوري من انعدام الأمن 

الغذائي.
وفي عام 2019، وقبل تسجيل 
الارتفاع الهائل في الأسعار، 
أفاد البرنامج أنّ أكثر من ستين 
في المئة من سكان المناطق 
الواقعة تحت سيطرة 
الأكراد في شمال شرق 
سوريا يعانون من انعدام 

الأمن الغذائي.
وفي المكــــبّ، تعثر إحدى 
مســــتحضرات  على  الفتيات 
تجميل. تبتســــم وتسارع إلى 
وضع قلــــم أحمر الشــــفاه في 

جيبها.
وأثناء انهماكهم في البحث، 
يعمد بعض الأهالي إلى حرق 
ما يمكن حرقه بهدف التدفئة مع 
موجة البرد القارس والأمطار 
الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، 
لكن استنشاق دخانه يمثل خطرا 

كبيرا.
بأســــى  مصطفــــى  أم  وتقــــول 
”نعيــــش من قلــــة المــــوت.. فالموت 

أفضل من هذه الحياة“.

تزداد معاناة السوريين في شمال شرق بلادهم مع غلاء الأسعار وارتفاع 
معدّلات الفقر وزيادة تدفّق النازحين وانتشــــــار البطالة، فلجأوا إلى مكبات 
النفايات، نساء وأطفالا، يبحثون عن المخلفات القابلة لإعادة التدوير لبيعها 
أو عن طعام يأكلونه أو لباس يقون به أجسادهم من برد الشتاء، غير آبهين 

للمخاطر الصحية لحرق النفايات.

شرقيات ينتظرن رفع بايدن حظر السفر للقاء أولادهن في الغربة

لقمة قاتلة

وجبة اليوم

تفاقم ظاهرة البحث في 

القمامة ومكبات النفايات 

بعد ارتفاع معدلات الفقر 

وزيادة تدفق النازحين بين 

المحافظات السورية

الأربعاء 202021/01/20

السنة 43 العدد 11946 تحقيق
القمامة «تعيل» الفقراء في شمال شرق سوريا

نساء وأطفال يتجولون بين مكبات النفايات بحثا عن الغذاء والكساء

حاسية، وكل ما يمكن استخدامه سواء 
رق أو لإعـــادة التدوير، غير آبهين بما 
أن تســـبب لهم عملية البحث تلك من  ن

رار جسيمة على صحتهم.
ويقول سامر، البالغ من العمر ثمانية 
”نبحث عــــن البلاســــتيك ومواد  وام،

ى قابلة للبيع كالنحاس وغيره، 
ـن نحاول مســــاعدة أســــرنا من 

ل هذا العمل“.
ولا يعرف سامر المدرسة، ولم 
لها على الإطلاق، بسبب

سنّه عندما نزحت  ر
لإ

”هذه هي  ته، ويقول
تنا منذ البداية، 
أننا نخشى أن 
هذا العمل

بب الإجراءات 
صحية التي فرضها انتشار 
ء كورونا، حيث صار عمال 

دية يحذروننا من ذلك“.
وتقول والدة سامر
رات يطغى عليها 

 والحسرة 
أحلم أن  ت
 أطفالي 
الرعايــــة 

والاهتمــــام والتعليم، لكن بســــبب الحال
الــــذي بتنــــا عليــــه مــــن الفقــــر والحاجة،
وخاصــــة بعــــد مــــوت زوجــــي، اضطررنا
نائنا لهذه
مة العيش

ووفق برنام
لــــلأمم المتحــــدة
الغذائيــــة ثــــلاث
9.3 ملايين نحو

الغذائي.
وفي
الا
أفاد ال
ف

الفت
تجم
وض
جيب
وأ
يعم
ما يمك
موج
الغزي
لكن اس
كبيرا.
وتقــــو
”نعيــــش
أفضل من

وخاصــــة بعــــد مــــوت زوجــــي،
لأن نقبــــل مرغمــــين بإرســــال أبن
الأعمال لمســــاعدتنا في تأمين لقم

ودفع الإيجار“.

الآلاف من الأمهات من ليبيا 

وسوريا وإيران والصومال 

 سوى زيارة 
ّ
واليمن لا يتمنين

أبنائهن ولقائهم مرة أخرى 

بعد سنين من الغياب

.

لأجنبية علاقاتها الدبلوماسية مع 
ق. وغالباً ما يتطلب الأمر إجراءات 
ع ي و ب بي ج

ة ويصعب الحص
ت دخول، حتى
تابع إدريس يو
ى و

ســــائل إعلام أم
ت عيناها بالد
 بلد لأقدم أوراق
ت“، وذلك في
رة الأميركية ف

ن دمشق أيضا
ت لميس جديد
ماً) تنصيب 
ي ج ي

لثلاثاء بتحض
ات المطلوبة لل
لحصول على

 سفر.
قول بغصّة، ”مض
ن أربع سنوات
خلالها من رؤي
، مضيفة بحزن
أن أموت وحيد

وعلى عكس بعــــض الذين تمكنوا من
رؤية أحبائهم في بلد ثالث، أغلقت الأبواب

وكما في ســــوريا، فرق القر
عائــــلات كثيــــرة مــــن دول أخــــر
تجتمع مجــــدداً كما

و

يين مريم وعبدالها
دينة طرابلس والمت

 وعائلتها.
ع الزوجان، وهما
عقد السابع من العم
راستهما بموجب
الولايات المتح
أنجبا ابنتهما
عاماً) ال

ب
إلهام (49

الجنسية الأميرك
ع زوجها وأطفالهم
في ديترويت

ميشيغان.
فتــــرة وطيلــــة 
ترامب، لم تشــــفع
لل الوحيــــدة  لابنــــة 
تأشــــير على  صول 

رتها.
يم، معلّمة اللغة الإ
حظــــر الســــفر غيـــ

إجر ر ب
صول بســــهولة على

إ ب

ى إلى دول مجاورة.
ومياً نشرات الأخبار 
و ج و ى إ ىى

ميركية. وتقول بينما 
”سأســــافر  دموع
قي فور بدء قبول 

ظل إغلاق 
في

،

ضير كل
لتقدّم 

مضى
ت لم 
ية

ن، 
دة قبل أن أراها“.

ب بو ب ي هم ب رؤي
في وجه لميس وابنتها نوار،
إذ لا يمكــــن للأخيــــرة حتى
المتحدة الولايــــات  مغادرة 

لعدم حيازتها أوراقا.

ي
جميعها أن تج
ي

الزوجين الليبي
المقيمين في مد
لرؤية ابنتهما
وتابع
الع
د

مع

الا
الحص
لزيار
وتقول مريم
”ح المتقاعــــدة ،
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